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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تزكیة النفس. -من سورة النساء  - 09الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-13  

  الدافع إلى تأكید الذات دافع أساسي في البشر :

أیھا الأخوة الكرام؛ الإنسان مفطور على حبّ وجوده، وسلامة وجوده، وكمال وجوده، واستمرار  

الطعام والشراب لبقاء الفرد، وفیھ دافع إلى الطرف الآخر الجنس الآخر لبقاء وجوده، فیھ دافع إلى 

  النوع، وفیھ دافع إلى تأكید الذات لبقاء الذكر.

بعد أن تأكل وتشبع، وبعد أن تتزوج، لك ھمّ واحد أن تثبت للآخرین أنك إنسان مھم، عليّ المكانة،  

سي في بني البشر، إلا أن الإنسان، مخیر ولأنھ مخیر بارع الحیلة، عمیق الثقافة، متفوق، ھذا دافع أسا

  دوافعھ حیادیة، فربنا عزّ وجل یقول: 

  ﴿ ألََمْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أنَقضََ ظَھْرَكَ * وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]4-1[سورة الشرح: 

لھ یرفع ذكره، ویعلي شأنھ، أما المقطوع عن الله، أو ضعیف التوحید فھذا الدافع في الإنسان الله جلّ جلا 

فلابد من أن یمدح نفسھ، ھذا مرض مستشرٍ بین الناس، الأفراد یمدحون أنفسھم، أصحاب الحرف 

یمدحون أنفسھم، الأسر تمدح تربیتھا، وأولادھا، وبناتھا، المجتمعات یمدحون أنفسھم، الشعب الألماني 

ل السلم، وجعل الشعوب الأخرى برابرة، ھذا على مستوى أفراد، وعلى مستوى جعل نفسھ في أو

مجتمعات، وعلى مستوى شخصي واجتماعي وعلمي. لكن الله عزّ وجل یقول في الآیة التاسعة 

  والأربعین من سورة النساء: 

ي مَنْ  ُ یزَُكِّ   یشََاءُ وَلاَ یظُْلَمُونَ فَتیِلاً ﴾﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ �َّ

  ]49[سورة النساء: 

  الله جلّ جلالھ ذكر ھذا في معرض الذم أم في معرض المدح؟ في معرض الذم:  

ي مَنْ یشََاءُ ﴾ ُ یزَُكِّ   ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ �َّ

  ئن: الله ھو الذي یزكي، ویا أیھا الإنسان اطم 

  ﴿ وَلاَ یظُْلمَُونَ فتَیِلاً ﴾

  لو أنك لم تزكي نفسك ھل تضیع علیك مكانتك؟ لا، ربنا یرفع شأنك.  
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ما ذكرني عبدي في نفسھ إلا ذكرتھ في نفسي، وما ذكرني عبدي في ملأ من قومھ إلا ذكرتھ في ملأ  

ك، ولك في النبي علیھ خیر منھم. أنت حینما تنكر ذاتك الله یرفع مقامك، ویعلي شأنك، ویرفع ذكر

  الصلاة والسلام أسوة حسنة. ھذا الأسلوب في مدح الذات.

  الإقلاع عن مدح النفس :

الجماعات الإسلامیة، كلٌ یمدح ذاتھ، كلٌ یدعّي أنھ على حق، أو أنھ وحده على حق، كل یطعن  

ه المرأة تثني على بالآخرین، الأمم، الشعوب، المجتمعات، الجماعات، الدعوات، الأفراد، النساء، ھذ

بناتھا، وعلى بیتھا، وعلى زوجھا، وعلى تربیتھا بشكل غیر واقعي، فإذا أردت أن یحبك الناس أغفل 

نفسك، إذا أردت أن یحبك الناس تحدث عن ربك، والله سبحانھ وتعالى لا یظلمك، یرفع شأنك، ویعلي 

یقة أن الإنسان لضعف إخلاصھ قدرك، ویجعل ذكرك عطراً بین الناس، أقلع عن ھذه العادة. والحق

یستجدي المدیح من الناس، كلما علا مستوى الإخلاص استغنیت عن مدیح الناس، وكلما ضعف 

الإخلاص استجدیت المدیح استجداء إلى درجة مضحكة، فھذه آیة أصل، لا تمدح نفسك، دع ربك ھو 

الذي یحق الحق، ھو الذي یبطل  الذي یرفع شأنك، والله لا یظلمك، الله من أسمائھ الحق، ولأنھ حق ھو

الباطل، ھو الذي یرفع قدر الإنسان، ألا یا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنیا جائعة عاریة یوم القیامة، 

  ألا یا رب مكرم لنفسھ وھو لھا مھین، ألا یا رب مھین لنفسھ وھو لھا مكرم .

ما من عبد رفع الله شأنھ كرسول أنا فیما أرى ما من عبد على وجھ الأرض تواضع � كرسول الله، و 

  الله، إلھنا ربنا خالقنا یقسم بعمر النبي: 

  ﴿ لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]72[سورة الحجر: 

فعمره ثمین. وما ذكُر الله عزّ وجل إلا ذكُر معھ رسول الله، أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن سیدنا  

رسولھ، ھو أسعد الخلق، فلذلك الإنسان حینما یمدح نفسھ یصغر في نظر الناس، وحینما محمداً عبده و

یسلط الأضواء على نفسھ وحده یصغر، أما إذا تحدث عن الله، وأثنى على الله، ومدح رسول الله، ومدح 

  س.أصحاب رسول الله، وأغفل نفسھ، ھذا الذي یرفعھ الله ویعلي قدره، ویجعل ذكره عطراً بین النا

فھذه إحدى الآیات الأساسیة في التعامل مع الآخرین، أي إذا أغفلت نفسك الناس یرون، الناس لھم أعین  

یرون بھا، ولھم آذان یسمعون بھا، والبر لا یبلى، والذنب لا ینسى، والدیاّن لا یموت، ومن ظن أن 

النقطة الدقیقة، ینبغي أن  الناس ضعاف العقول فھو أضعفھم عقلاً، الناس یرون بأعینھم الحقائق فھذه

  نقلع عن مدح أنفسنا. 
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  تواضع النبي صلى الله علیھ وسلم :

حتى صلى الله علیھ وسلم حینما بلغھ أن الأنصار قد وجدوا علیھ في أنفسھم متى بلغھ ذلك؟ وھو في  

فتح مكة المكرمة، وبعد أن ھزم ھوازن، وبعد أن دانت لھ الجزیرة العربیة من قمة نجاحھ بعد أن 

أقصاھا إلى أقصاھا، لا یستطیع إنسان أن یقول كلمة، ومع ذلك جاءه من یقول لھ: إن قومي وجدوا 

علیك في أنفسھم، سیدنا سعد بن عبادة، قال: أین أنت یا سعد؟ قال: ما أنا إلا من قومي، قال: اجمع لي 

مك، فلما جمعھم قال: یا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموھا عليّ في أنفسكم من أجل قو

لعاعة تألفت بھا قوماً لیسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، یا معشر الأنصار أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم 

نھ أن یھدم كرامتھم، بإمكانھ أن ولصدقتم بھ، دققوا أیھا الأخوة؛ النبي بإمكانھ أن یلغي وجودھم، بإمكا

یھملھم، بإمكانھ أن یعاتبھم لصالحھ، ماذ قال؟ ذكرھم بفضلھم علیھ: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم 

ً فصدقناك، وطریداً فآویناك، وعائلاً فأغنیناك، یا معشر الأنصار ألم تكونوا  ولصدقتم بھ، أتیتنا مكذبا

  أرأیتم إلى ھذا التواضع، أرأیتم إلى إنكار الذات:  - بي فھداكم الله - لم یقل فھدیتكم  -ضلالاً 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَا أعَْطَى مِنْ تِ  ِ صَلَّى �َّ ا أعَْطَى رَسُولُ �َّ لْكَ الْعَطَایاَ فيِ (( عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ: لمََّ

نْصَارِ مِنْھَا شَيْءٌ وَجَدَ ھَذاَ الْحَيُّ مِنَ الأْنَْصَارِ فيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى قرَُیْشٍ وَقبَاَئلِِ الْعرََبِ وَلَمْ یَكُنْ فيِ الأَْ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قوَْمَھُ فدََخَ  ِ صَلَّى �َّ لَ عَلَیْھِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ كَثرَُتْ فیِھِمُ الْقاَلةَُ حَتَّى قاَلَ قَائِلھُُمْ لقَِيَ رَسُولُ �َّ

ِ إنَِّ ھَذَا الْحَيَّ قدَْ وَجَدُوا عَلیَْكَ فيِ أنَْفسُِھِمْ لِمَا صَنعَْتَ فيِ ھَذَا الْفيَْءِ الَّذِي أَ  فَقاَلَ: صَبْتَ یاَ رَسُولَ �َّ

صَارِ شَيْءٌ قاَلَ قسََمْتَ فيِ قوَْمِكَ وَأعَْطَیْتَ عَطَایَا عِظَامًا فيِ قبََائلِِ الْعرََبِ وَلَمْ یكَُنْ فيِ ھَذَا الْحَيِّ مِنَ الأْنَْ 

ِ مَا أنَاَ إلاَِّ امْرُؤٌ مِنْ قوَْمِي وَمَا أنَاَ قاَلَ فاَجْ  مَعْ لِي قوَْمَكَ فيِ فَأیَْنَ أنَْتَ مِنْ ذَلِكَ یاَ سَعْدُ قاَلَ یاَ رَسُولَ �َّ

: فجََاءَ رِجَالٌ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ فَترََكَھُمْ ھَذِهِ الْحَظِیرَةِ قَالَ فخََرَجَ سَعْدٌ فجََمَعَ النَّاسَ فيِ تلِْكَ الْحَظِیرَةِ قاَلَ 

ا اجْتمََعوُا أتَاَهُ سَعْدٌ فقَاَلَ: قدَِ اجْتمََعَ لكََ ھَذَا الْحَيُّ مِنَ  الأْنَْصَارِ قاَلَ فدََخَلوُا وَجَاءَ آخَرُونَ فرََدَّھُمْ فَلمََّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ َ وَأثَْنىَ عَلَیْھِ باِلَّذِي ھوَُ لھَُ أھَْلٌ ثمَُّ قاَلَ: یاَ مَعْشَرَ  فَأتَاَھمُْ رَسُولُ �َّ فحََمِدَ �َّ

لاً فھََدَاكُمُ  ؟ُ وَعَالةًَ فأَغَْناَكُمُ  الأْنَْصَارِ مَا قاَلةٌَ بلَغََتْنيِ عَنْكُمْ، وَجِدَةٌ وَجَدْتمُُوھَا فيِ أنَْفسُِكُمْن ألَمَْ آتكِمُْ ضُلاَّ َّ�

 ُ ُ وَرَسُولھُُ أمََنُّ وَأفَْضَلُ، قَالَ: ألاََ تجُِیبُ �َّ ُ بَیْنَ قلُوُبكُِمْ؟ قَالوُا: بلَِ �َّ ونَنيِ یَا مَعْشَرَ ؟ وَأعَْدَاءً فأَلََّفَ �َّ

ِ وَلِرَسوُلِھِ الْمَنُّ وَالْفضَْلُ؟ ِ وَِ�َّ ِ لوَْ شِئتْمُْ لقَلُْتمُْ  الأْنَْصَارِ؟ قَالوُا: وَبمَِاذَا نجُِیبكَُ یاَ رَسُولَ �َّ قَالَ :أمََا وَ�َّ

قْتمُْ، أتَیَْتنَاَ مُكَذَّبًا فصََدَّقْناَكَ، وَمَخْذُولاً فنَصََرْنَاكَ، وَطَرِیدًا فَآوَیْناَكَ، وَعَ  ائلاًِ فأَغَْنَیْناَك، فَلصََدَقْتمُْ وَصُدِّ

ي لعُاَعَةٍ مِنَ الدُّنْیاَ تأَلََّفْتُ بھَِا قوَْمًا لِیسُْلِمُوا وَوَكَلْتكُُمْ إلِىَ أوََجَدْتمُْ فيِ أنَْفسُِكُمْ یَا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ فِ 

ِ صَلَّى إسِْلاَمِكُمْ، أفَلاََ ترَْضَوْنَ یَا مَعْشَرَ الأْنَْصَارِ أنَْ یَذْھَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبعَِیرِ وَترَْجِعوُنَ بِرَ  سُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  دٍ بِیَدِهِ لوَْلاَ الْھِجْرَةُ لكَُنْتُ امْرَأً مِنَ الأْنَْصَارِ وَلوَْ سَلكََ �َّ  مَ فيِ رِحَالِكُمْ؟ فوََالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

نْصَارِ وَأبَْنَاءَ الأَْ النَّاسُ شِعْباً وَسَلَكَتِ الأْنَْصَارُ شِعْباً لسََلَكْتُ شِعْبَ الأْنَْصَارِ، اللَّھُمَّ ارْحَمِ الأْنَْصَارَ وَأبَْناَءَ 



4 

تزكیة النفس. -من سورة النساء    

ِ قِسْمًا وَحَ  ظ�ا، ثمَُّ انْصَرَفَ أبَْنَاءِ الأْنَْصَارِ، قَالَ فبَكََى الْقوَْمُ حَتَّى أخَْضَلوُا لِحَاھُمْ وَقاَلوُا: رَضِیناَ بِرَسُولِ �َّ

قْناَ )) ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَتفَرََّ ِ صَلَّى �َّ   رَسُولُ �َّ

  سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ ] [ أحمد عَنْ أبَِي

  فلذلك ھذا التعصب للذات، التعصب للأسرة، التعصب للعائلة، التعصب للحي، التعصب للمدینة. 

  الله عز وجل یحق الحق ویبطل الباطل :

أیھا الأخوة؛ قال بعض العلماء: الإسلام كالھواء للإنسان، لا یستطیع إنسان أن یحتكره، ولا جماعة، ولا  

ھب، ولا قوم، ولا شعب، ولا قارة، ولا عصر، ولا مصر. الله جلّ جلالھ وزع المؤمنین طائفة، ولا مذ

  الصادقین في كل مكان، ووزع الدعاة الصادقین في كل مكان توزیعاً زمنیاً وجغرافیاً. فلذلك: 

ي مَنْ یشََاءُ وَ  ُ یزَُكِّ   لاَ یظُْلَمُونَ فَتیِلاً ﴾﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ �َّ

دع ربك یزكیك، دع ربك یرفع قدرك، دع ربك یعلي شأنك، دع الناس یتحدث عنك، لا تتحدث عن  

  نفسك، ھذا یضعف مكانتك، ھذا یجعلك مخالفاً لأمر الله عزّ وجل، لا تزكي نفسك، في آیة أخرى: 

  ى ﴾﴿ فلاََ تزَُكُّوا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اتَّقَ 

  ]32[سورة النجم: 

  أما أجمل ما في الآیة:  

  ﴿ وَلاَ یظُْلمَُونَ فتَیِلاً ﴾

  أي إذا أنت سكت الناس یعرفون الحقائق، والله ھو الذي یحق الحق، ویبطل الباطل. 

  أداء الأمانات إلى أھلھا :

  الشيء الثاني أیھا الأخوة؛  

َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََ  ا ﴿ إنَِّ �َّ َ نِعِمَّ اناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعدَْلِ إنَِّ �َّ

َ كَانَ سَمِیعاً بصَِیراً ﴾   یَعِظكُُمْ بھِِ إِنَّ �َّ

  ]58[سورة النساء: 

الجمع، كل إنسان في عملھ إن الله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا، والحقیقة أن الأمانات جاءت ب 

ً وجاءك موكل بقضیة، ھذا الموكل أمانة في عنقك یجب أن تؤدیھا  یوجد أمانة بعنقھ، فلو كنت محامیا

حق الأداء، أنت طبیب جاءك مریض، المریض أمانة في عنقك ینبغي أن تعتني بھ حق العنایة، أنت 

عتدل، أنت مھندس جاءك من یستشیرك تاجر جاءك الشاري یجب أن تعطیھ البضاعة الجیدة بالسعر الم

یجب أن تشیر علیھ بما ینفعھ، فكل إنسان أولاده أمانة، زوجتھ أمانة، حرفتھ أمانة ینبغي أن یتقنھا، 
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زبائنھ أمانة، فالحقیقة الأمانة لھا مفھوم واسع جداً، تجد الإنسان لو قصّر في نصح الآخرین، لو قصّر 

  ملھ لو سوّفَ في إنجاز عملھ، یكون قد خان الأمانة: في إسداء النصح إلیھم، لو لم یتقن ع

َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََانَاتِ إِلىَ أھَْلِھَا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا    باِلْعدَْلِ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  كتاب الله و سنة رسولھ مرجعا المؤمن عند المنازعة مع غیره : 

  لثانیة: الآیة ا 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تنََازَعْتمُْ فِ  َ وَأطَِیعوُا الرَّ ي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

سُولِ إنِْ كُنْتمُْ  ِ وَالرَّ ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً ﴾�َّ   تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

  ]59[سورة النساء: 

﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

  لا یوجد إشكال، فیما جاءكم في كلامھ، ھذا القرآن الكریم كلام الله، إذا قلنا:  

﴾ َ   ﴿ أطَِیعوُا �َّ

  نفذوا ما في القرآن،  أي 

سُولَ ﴾   ﴿ وَأطَِیعوُا الرَّ

  نفذوا ما في السنة النبویة،  

  ﴿ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ ﴾

من ھم أولو الأمر؟ الإمام الشافعي یقول: إن أولي الأمر ھم الأمراء الذین ینفذون أمر الله، وھم العلماء   

ماء یعرفون أمر الله والأمراء ینفذون أمر الله، ولا طاعة الذین یعرفون أمر الله، الأمراء والعلماء، العل

  لمخلوق في معصیة الخالق، 

  ﴿ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ ﴾

أي من جنسكم، من دینكم، من ورعكم، من استقامتكم، من التزامكم، فإن تنازعتم في شيء، المنازعة  

ا العالم جاء بشيء لم یرد في القرآن، أو لم مع من؟ الشيء المنطقي أن المنازعة مع أولي الأمر.. أي ھذ

ً غیر معقول، فلان تكلم في  یرد في السنة، فإن تنازعتم في شيء، فلان تكلم في القضاء والقدر كلاما

ً في  ً محرما ً غیر معقول، فلان أوّلَ ھذه الآیة تأویلاً غیر معقول، فلان أباح للناس شیئا الشفاعة كلاما

لربا، مفتي أفتى بالربا مثلاً قال: إن إیداع المال في المصارف أمانة، والفائدة الإسلام، لو إنسان أباح ا

مكافأة مثلاً، فلو أن إنساناً جاء بشيء ما جاء بھ القرآن تنازعت مع ھذا الإنسان، ما المرجع؟ المؤمن لھ 

  مرجع، قال: 

سُو ِ وَالرَّ   لِ ﴾﴿ فإَِنْ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ �َّ

  إن تنازعنا فیما بیننا مرجعنا كتاب الله، وفھمنا لكتاب الله متوقف على فھمنا لأصول الفقھ.  
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النص القرآني لھ أصول یفھم بھا، یوجد مطلق و مقید، عام وخاص، قید ودلالة، و ھناك دلالة ظنیة،  

  ودلالة قطعیة، ھذا علم الأصول من أرقى العلوم: 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْ ﴿ فَإِنْ تنََازَعْتمُْ فِ  سُولِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ ِ وَالرَّ سَنُ ي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ �َّ

  تأَوِْیلاً ﴾

  معنى ھذا نحن لنا مرجع، مرجعنا كتاب الله. 

النار، راجعوا أنفسھم قالوا: إنما آمنا با� فراراً منھا، فلما أمیر أمر أصحابھ في عھد النبي أن یقتحموا  

عرضوا الأمر على النبي، قال: والله لو اقتحمتموھا لازلتم فیھا إلى یوم القیامة، إنما الطاعة في 

معروف، إذاً: أجمل ما في حیاة المؤمن المرجعیة، لھ مرجع لھ، كتاب الله وسنة رسولھ ما إن تمسكتم 

  ضلوا بعدي أبداً.بھما فلن ت

  الإعراض عن سنة النبي انتقاص من قدره :

  یوجد شيء دقیق جداً عن رسول الله، یقول الله عزّ وجل:  

ِ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ فَاسْ  َ وَا﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ لِیطَُاعَ بإِِذْنِ �َّ سْتغَْفرََ تغَْفرَُوا �َّ

اباً رَحِیماً ﴾ َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا �َّ   لھَُمُ الرَّ

  ]64[سورة النساء: 

أي الإنسان حینما لا یعبأ بسنة النبي علیھ الصلاة والسلام ھذا موقف فیھ جفاء، فلو أنھ تاب إلى الله  

� لا یرضى عنك ینبغي أن یصطلح أیضاً مع رسول الله، لأن إعراضك عن سنتھ انتقاص من قدره، فا

  إلا إذا اصطلحت مع رسولھ تكریماً لھذا النبي، من ھنا قال الله عزّ وجل: 

  ﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ ﴾

  جاؤوك وأنت بین أظھرھم، أو زاروا مقامك بعد موتك  

﴾ َ   ﴿ فاَسْتغَْفرَُوا �َّ

  الله ھو الأصل  

اباً رَحِیماً ﴾ َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا �َّ   ﴿ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِ  ا قضََیْتَ ﴿ فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ مَّ

  وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیماً ﴾

  ]65[سورة النساء: 

الآن إذا اختلفنا لا سمح الله وعدنا إلى رسول الله، إلى سنتھ، ھكذا قال النبي، فالذي لا یرضى سنة النبي  

  والله لیس مؤمناً. 
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أحیاناً الإنسان یكون ذكیاً، لھ قضیة مع شخص، یشعر أن ھذه القضیة لا تحل في المحاكم، لأن القانون  

ً لا تحل في الشرع تحل في مع المستأجر، یطرق باب العلماء، حق شرعي  أنا أرید الشرع، أحیانا

  القانون، نرید المحاكم، تارة یرید المحاكم والقوانین، وتارة یرید الشرع والأحكام التعبدیة. قال: 

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ  ا قضََیْتَ ﴿ فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ حَرَجاً مِمَّ

  وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیماً ﴾

  ]65[سورة النساء: 

  متاع الدنیا قلیل :

  الآیة الثالثة :  

ا كُتبَِ عَ  كَاةَ فلََمَّ فرَِیقٌ  لَیْھِمُ الْقِتاَلُ إِذَا﴿ ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ قِیلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیكَمُْ وَأقَیِمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّ

ِ أوَْ أشََدَّ خَشْیةًَ وَقَالوُا رَبَّناَ لِمَ كَتبَْتَ عَلَیْناَ الْقِتاَلَ لَ  رْتنَاَ إِلىَ أجََلٍ مِنْھُمْ یخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْیةَِ �َّ وْلاَ أخََّ

  ونَ فتَیِلاً ﴾قَرِیبٍ قلُْ مَتاَعُ الدُّنْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُ 

  ]77[سورة النساء: 

سبحان الله ربنا عز وجل ینصحنا یقول: قل یا محمد متاع الدنیا قلیل، ھي كلھا عدة سنوات، الإنسان  

بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، قل: متاع الدنیا قلیل، ألا نصدق الله عزّ وجل؟ یقول ھو 

شارع برنیة أعلى طابق، اشترى بلاطة عبارة عن بیتین  قلیل، یوجد رجل میسور الحال، اشترى في

مكسوین، كسّر البلاط، وقلع النوافذ، ھدم الجدران، وكسا البیتین كسوة لا توصف لأناقتھا وجمالھا، بقي 

  سنتین أو ثلاث وھو یدیر ھذه الكسوة، بعد أن انتھى البیت توفاه الله عز وجل. قل متاع الدنیا قلیل.

فروشات قال لي: جاءني شخص موسوس یرید غرفة نوم، أراد أن یشتري الخشب حدثني أخ یبیع م 

أولاً، قال لي: اشتراه وأبقاه سنتین حتى جفّ، ثم بقي ستة أشھر أو سبعة بالكاتالوكات حتى اختار غرفة 

نوم، یمكن أجمل غرفة بكل شيء، وبدأ یتابع الموضوع، قال لي: مرة انبطح تحت السریر لیشاھد إذا 

ناك عقدة في الداخل، وبعد انتھائھا بسنتین بقي عدة أشھر لیختار المسكات، انتھت، لم یستلمھا، ثم كان ھ

دھن الغرفة ستة وجوه، فالنتیجة قال لي: ضقت ذرعاً بھذه الغرفة، وصار علیھا طلب كثیر، لأنھا جمیلة 

ا إن لم تأت، جاء الخمیس جداً، اتصلت بالجماعة وقلت لھ: عندك لیوم الخمیس حتى تأخذ الغرفة، سأبیعھ

ً بالمنزل، جاءت امرأة فقالت لھ: مات، أعطاك عمره. قل متاع الدنیا قلیل.    واتصلت فسمعت ضجیجا

كم من عروس زینوھا لزوجھا ماتت لیلة العمر، كم من أناس یرتجى طول عمرھم، أي الإنسان قد  

جع، قد یوظف لا یداوم، قد یتزوج لا ینتھي یأخذ شھادة لا یتعین، قد یعقد عقداً لا یدخل، قد یسافر لا یر

زواجھ، فلذلك قل متاع الدنیا قلیل، ھذا الذي یضع كل البیض في سلة واحدة إنسان مخطئ، ھذا الذي 

  یضع كل أملھ في الدنیا مغامر ومقامر، دع للآخرة شیئاً: 



8 

تزكیة النفس. -من سورة النساء    

نْیَا قَلِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَ    لاَ تظُْلمَُونَ فتَِیلاً ﴾﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  أینما تكن في أیة مكانة أنت، وفي أي مكان أنت:  

  وإن تمنعـــــــــــــت بالحجـــــــاب والحرس لا تأمن الموت في طرف ولا نفس 

ـــــــــاف ولا حـــــــــذر    كالحاطب الخابط العشواء في الغلسِ  أراك لیــــس بوقَّـ

  إن السفینة لا تجري على الیبـــــــــــس  لكــــھاترجو النجاة ولم تسلك مسا

***  

نْیاَ قَلِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَیِلاً * أیَْنمََا تكَُونوُا یدُْرِ  كُكُمُ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنْتمُْ ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

ِ وَإنِْ تصُِبْھُمْ سَیئِّةٌَ یقَوُلوُا ھَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قلُْ فيِ برُُوجٍ مُشَیَّدَةٍ وَإنِْ تصُِبْھُمْ حَ  سَنةٌَ یقَوُلوُا ھَذِهِ مِنْ عِنْدِ �َّ

ِ فمََالِ ھَؤُلاَءِ الْقوَْمِ لاَ یكََادُونَ یفَْقھَُونَ حَدِیثاً ﴾   كُلٌّ مِنْ عِنْدِ �َّ

  ]78-77[سورة النساء: 

مل لساعة لقائھ مع الله، ھذه ساعة أكیدة لا یستطیع أحد إنكارھا، أیھا الأخوة؛ أعقل إنسان ھو الذي یع 

لكن الناس یتفاوتون في الاستعداد لھا، استعد لھذه الساعة بالتوبة، استعد لھذه الساعة بالعمل الصالح، 

  استعد لھذه الساعة بالدعوة إلى الله، استعد لھذه الساعة بخدمة الخلق. 

  لكلّ عمل فعل و كسب :

  جد نقطة بالعقیدة مھمة جداً یقول عزّ وجل: الآن یو 

ِ فمََالِ ھَؤُلاَءِ الْقوَْمِ لاَ یَ  كَادُونَ یَفْقھَُونَ ﴿ وَإنِْ تصُِبْھُمْ سَیئِّةٌَ یَقوُلوُا ھَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قلُْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ �َّ

  حَدِیثاً ﴾

الكسب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سیئة من حیث الفعل كل من عند الله، من حیث  

إذا كان الطالب لم یدرس، وقلنا:  فمن نفسك. العمل لھ فعل ولھ كسب، الكسب منك والفعل من الله، أي

لقد رسب بسبب كسلھ، كلام صحیح، لو قلنا: إن الإدارة رسبتھ كلام صحیح، إذا عزونا الرسوب إلیھ 

عزوناه إلى الإدارة على السلطة التي نفذت ھذا الرسوب. قضیة سھلة جداً، عزوناه إلى تقصیره، وإذا 

  من حیث الفعل من الله، من حیث الكسب من نفسك. 

ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثیِراً ﴾   ﴿ أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  ]82[سورة النساء: 

  أي كتاب غیر كتاب الله لابد من أن نجد فیھ التناقض:  

ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثیِراً ﴾   ﴿ أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ
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قال أخ أرسل لي ورقة البارحة قال لي: صباحاً قلت: المعركة بین الحق والباطل مستمرة أو بالعكس،  

لي: مساءً قلت: المعركة بین حقین لا تقوم، وبین حق وباطل لا تدوم، وبین باطلین لا تنتھي. فكیف 

نجمع بینھما؟ الجواب صحیح: یوجد حرب باردة، وحرب حارة، الباردة مستمرة، أما الحارة فإذا كان 

بین حقین لا تكون. ھذا  ھناك مواجھة بین باطلین لا تنتھي، بین حق وباطل لا تدوم، لأن الله مع الحق،

  من حیث المواجھة، أما من حیث العداوة والحسد والضغینة وتمني الإخفاق فھذا شيء مستمر.

  على كلّ أي إنسان معرض أن یتناقض مع نفسھ، لكنك لن تجد في كلام الله تناقضاً:  

ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثِ    یراً ﴾﴿ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

 


